
كلا إن الإنسان ليطغى

{ ]العلق:6 – 7[ أصل الطغيان: التعاظم والكبر ومجاوزة الحد، نَى تَغْ يقول الله عز وجل: } كلا إن الإنسان ليطغى * أَنْ رَآهُ اسْ

والسبب: أن الإنسان بمجرد ما يستغني ويكثر ماله وتسبغ عليه نعم الله فإنه يطغى ويتكبر على الله، أولاً صاحب النعمة جل

} صِرُونَ   أَفَلا تُبْ
تِي

 نْ تَحْ ي مِ
رِ
 ارُ تَجْ هِ الأَنْهَ ذِ

هَ صْرَ وَ  كُ مِ لْ  مُ
لِي

جلاله، ومثال ذلك: فرعون اللئيم عليه لعنة الله، قال: }أَلَيْسَ 

]الزخرف:51[.

ا نَّمَ
إِ
{ ]القصص:76[، فأبى أن يقبل النصيحة، وقال: } ينَ رِحِ

 فَ بُّ الْ نَّ اللَّهَ لا يُحِ
إِ
حْ  رَ وكذلك قارون لما قال له قومه: } لا تَفْ

ي{ ]القصص:78[ أي: ليس لله فيه نصيب. ندِ مٍ عِ
لْ لَى عِ وتِيتُهُ عَ

أُ

وكذلك الأقرع صاحب بني إسرائيل ثالث الثلاثة قال: )إنما ورثت هذا المال كابراً عن كابر(. لا يريد أن يعترف لله بالنعمة.

كون أنا؟ قال تعالى مخبراً وكذلك الوليد بن المغيرة الذي كان يريد أن يكون الوحي إليه، فقال: لم يكون محمد نبياً؟ لم لا أ

{ ]الزخرف:31[، أي: كيف يكون محمد نبياً وهو فقير لا يمٍ ظِ
 عَ

يْنِ
يَتَ رْ قَ نَ الْ  مِ

لٍ
 لَى رَجُ آنُ عَ رْ قُ ا الْ لا نُزِّلَ هَذَ ا لَوْ الوُ قَ عن الكفار: }وَ

انَ نسَ
لإِ
نَّ ا

إِ
مال له، ولم يكن الوليد أو عروة الثقفي نبياً؟! فهذا الإنسان طاغية جبار، قال أهل التفسير في قوله تعالى: }كَلَّا 

ى{ ]العلق:6[ هذا من العام المخصوص، فقد وجد من صنف الإنسان أناس آتاهم الله المال والعلم فما زادهم ذلك غَ لَيَطْ

إلا تواضعاً، وعلى رأسهم سليمان عليه السلام، فقد آتاه الله ما لم يؤت أحداً، فعلمه عز وجل منطق الطير، وآتاه من كل

{ ]ص:36 –
صٍ
ا وَّ غَ اءٍ وَ

ينَ كُلَّ بَنَّ يَاطِ الشَّ ابَ * وَ ثُ أَصَ يْ اءً حَ رِهِ رُخَ
 أَمْ

بِ
ي 

رِ
 يحَ تَجْ نَا لَهُ الرِّ رْ خَّ شيء، وسخر له الريح، قال تعالى: }فَسَ

.]37

بِ
ا وَ جَ  كَالْ

نٍ
فَا

جِ
 اثِيلَ وَ مَ

تَ يبَ وَ
رِ
ا حَ نْ مَ اءُ مِ ا يَشَ لُونَ لَهُ مَ مَ يعني: في أيام معدودات يبنون له مسجداً عظيماً، وقال تعالى: }يَعْ

كُرُ  أَأَشْ
نِي

 لُوَ بِّي لِيَبْ  رَ
لِ
 نْ فَضْ ا مِ { ]سبأ:13[ ومع ذلك فإنه عليه الصلاة والسلام لما أُتي بعرش بلقيس: }قَالَ هَذَ يَاتٍ  رَاسِ

رٍ
و قُدُ وَ

{ ]النمل:40[. يمٌ
رِ
نِيٌّ كَ

 بِّي غَ نَّ رَ
إِ
 رَ فَ نْ كَفَ مَ هِ وَ سِ

رُ لِنَفْ
كُ ا يَشْ نَّمَ

إِ
 كَرَ فَ نْ شَ مَ رُ وَ كْفُ أَمْ أَ

كذلك وجد من الصالحين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو كذلك، كالقصة التي رواها مالك في الموطأ قال: )شغل

صحابي ببستانه فتأخر عن الصلاة يوماً، وكان بستانه قد بلغ حالاً من النمو وكثرة النخيل فيه، حتى إن الطير لم تستطع

الطيران في البستان؛ لكثرة الأشجار وتزاحمها، فذهب الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله! قد شغلت ببستاني عن

الصلاة فهو في سبيل الله، اجعله حيث شئت(.
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ا  * رُدُّوهَ
بِ

ا جَ حِ
الْ
بِ
ارَتْ  تَّى تَوَ بِّي حَ  رَ

رِ
كْ نْ ذِ  عَ

يْرِ
 خَ بَّ الْ تُ حُ بَبْ نِّي أَحْ

إِ
فهذا الرجل حاكى وشابه سليمان عليه السلام حين قال: }

{ ]ص:32 – 33[ فذبحها كلها؛ لئلا تشغله عن ذكر الله.
قِ
نَا الأَعْ  وَ

قِ
و السُّ

بِ
ا  حً سْ قَ مَ فِ لَيَّ فَطَ عَ

وأيضاً من الصحابة من كان ماله سبيله إلى الجنة، فهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه: )جاء بمال كثير إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في

غزوة تبوك، فصبه في حجره، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبه ويقول: اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض، وقال: ما ضر عثمان

ما عمل بعد اليوم(.

{ ]العلق:6 – 7[ نظير ذلك في سورة نَى تَغْ ى * أَنْ رَآهُ اسْ غَ انَ لَيَطْ نسَ
لإِ
نَّ ا

إِ
الأصل أن الإنسان إذا استغنى طغى، قال تعالى: }كَلَّا 

{ ]البقرة:258[ أي: بسبب أن الله آتاه الملك كَ لْ بِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُ  رَ
فِي

يمَ  بْرَاهِ
إِ
اجَّ  ي حَ ذِ

لَى الَّ
إِ
البقرة قوله تعالى: }أَلَمْ تَرَ 

وأغناه طغى وتكبر.

ى{ ]العلق:٨[، أي: المآب إلى الله، فهو سبحانه سيحاسب الكل، وأصحاب المال حسابهم أشد، عَ بِّكَ الرُّجْ لَى رَ
إِ
نَّ 

إِ
قال تعالى: }

آبًا{ ]النبأ:21 – 22[ أي: مرجعاً ومصيراً. ينَ مَ اغِ ا * لِلْطَّ ادً صَ رْ نَّمَ كَانَتْ مِ هَ نَّ جَ
إِ
{
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